
شخصــــيات صوماليــــة ناجحــــة ومرموقــــة
غيرّت صورة المهاجر العربي في الغرب

, أغسطس  | كتبه نور علوان

تدعي معظم حكومات العالم الديمقراطية والحرية في دساتيرها وخطاباتها، إلا أننا في الواقع نشاهد
ممارساتها العنصرية والعنيفة ضد الأقليات العرقية والدينية بشكل ملحوظ، والأسوأ من ذلك أن
هذا الموقف الحكومي انتقل تدريجيًا إلى الشعوب، ما جعل حالات التنمر وجرائم الكراهية في انتشار

واسع.

اتضح هذا السلوك بصورة كبيرة، بعدما تولى دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية،
وحظر دخول المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الأراضي الأمريكية، ورغم هذا الاضطهاد
الـذي قـد يصـل في أحيـان كثـيرة إلى حـد الترحيـل والتهميـش المجتمعـي، بـرزت شخصـيات مـن أصـول
ير أجنبية في مناصب مركزية ورفيعة المستوى وسط هذه المجتمعات الغربية، نذكر منها في هذا التقر

شخصيات صومالية نجحت في أن تصل لمراكز نجاح غير مسبوقة، في أمريكا، وكندا، وبريطانيا.

يكي إلهان عمر.. أول مسلمة محجبة في الكونغرس الأمر

ولــدت إلهــان عمــر في الصومال عــام ، لكنهــا هربــت مــن بلادهــا بســبب حــرب عــام  إلى
مخيم للاجئين في كينيا، بعد أن قضت  سنوات من عمرها في هذا المخيم، هاجرت مع عائلتها إلى

الولايات المتحدة الأمريكية لتبدأ رحلة مصيرية ستسجل في التاريخ الأمريكي.
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توقعات بفوز إلهان عمر في الانتخابات المقبلة نهاية العام الحاليّ

بدأت عمر العمل كمترجمة في أمريكا بعد عامين من وصولها، حتى اندمجت في هذا المجتمع الجديد
وبــدأت بتحديــد مشوارهــا المهــني، فلقــد حازت درجــة البكــالوريوس في العلــوم السياســية وأخــرى في

الدراسات الدولية من جامعة “نورث داكوتا”، وهو ما ساعدها على الدخول إلى عالم السياسة.

عام ، عملت عمر كمديرة لحملة “كاري دزيدزيك” لعضوية مجلس شيوخ ولاية مينيسوتا عن
الحزب الديمقراطي، ثم أصبحت تدير مجموعة نسوية تهتم بإعداد اللاجئات للاندماج في المجتمع

الأمريكي، حيث كانت هذه أولى خطواتها الحقيقية في هذا العالم.

فازت إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية بمقعد في الكونغرس عن الحزب
الديمقراطي في ولاية مينسوتا، بعد أن حصلت على % من أصوات

الناخبين

، لمع اسم عمر في الصحف والمواقع الإعلامية بعدما فازت بفرصة تمثيل الحزب الديمقراطي
بـدلاً مـن النائبـة السابقـة للحـزب فيليـس كـاهن، ومنـذ أيـام قليلـة فـازت عمـر مجـددًا في الانتخابـات
التمهيديــة بمقعــد في الكــونغرس عــن الحــزب الــديمقراطي في ولايــة مينسوتــا، وذلــك بعــد أن هزمــت
يـــن وذلـــك بـــدلاً مـــن رئيـــس مجلـــس النـــواب الســـابق كيـــث أربعـــة مـــرشحين ديمقـــراطيين آخر

إليسون، جدير بالذكر، أنها حصلت على % من أصوات الناخبين.



يلينسكي في الانتخابات العامة بعد هذه الجولة، ستواجه عمر مرشحة الحزب الجمهوري جينيفير ز
المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن المرجح أن تكسب عمر هذا السباق خاصة أن دائرتها

كبر من غيرها. تتمتع بأغلبية ديمقراطية؛ ما يجعل فرصتها في الفوز أ

مع العلم، أن عمر ليست المرأة المسلمة الأولى التي تدخل المجلس التشريعي الأمريكي، ولكنها الأولى
من ناحية الحجاب ومظهرها الإسلامي المتدين، فلقد سبقتها بهذا الإنجاز الفلسطينية رشيدة طليب
التي فازت هي الأخرى في الانتخابات التمهيدية لمقعد في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان خلال
الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تخوض جولة أخرى في الانتخابات العامة، وفي حال فوزهما ستصبح

الاثنتان أولى النساء المسلمات في الكونغرس الأمريكي.

تعرضت عمر مسبقًا للضرب في تجمع حزبي عام  بسبب لون بشرتها
السمراء وحجابها، ولكن هذه الحوادث لم تمنعها من تخطي هذه الصعوبات

والإصرار على تقديم أفضل صورة ممكنة للمهاجرين المسلمين

ورغم قضاء عمر معظم سنوات حياتها في أمريكا، فإنها حافظت على هويتها الإسلامية من خلال
مظهرها الخارجي وارتدائها الحجاب، وهو ما جعلها عرضة للعنصرية، إذ كتبت على موقع فيسبوك
عـن حادثـة تعرضهـا للعنصريـة، فقـالت: “ركبـتُ سـيارة أجـرة ثـم تعرضّـت لسـخرية وتهديـدات مقيتـة
ومعاديــة للإسلام وضــد المــرأة هــي الأســوأ علــى الإطلاق، ســائق ســيارة الأجــرة نــاداني بــداعش وهــدد
بإزالة حجابي عن رأسي، لا يمكنني أن أفهم كيف أصبح الناس يتجرأون على إظهار كراهيتهم تجاه

المسلمين”.

كما تعرضت عمر مسبقًا للضرب في تجمع حزبي عام  بسبب لون بشرتها السمراء وحجابها،
ولكــن هــذه الحــوادث والعوائــق لم تمنعهــا مــن تخطــي هــذه الصــعوبات والإصرار علــى تقــديم أفضــل

صورة ممكنة للمهاجرين الأجانب من أصول مسلمة.

أحمد حسين.. أول عربي مسلم في الحكومة الكندية

يــرًا العــام المــاضي، عين رئيــس الحكومــة الكنديــة جــاستن تــرودو، أحمــد حسين صومــالي الجنســية وز
للهجرة وشؤون اللاجئين والمواطنة، ما جعله حديث العالم ومحط فخر واعتزاز بالنسبة للمهاجرين

بشكل عام وللمسلمين والصوماليين بشكل خاص.



يرًا للهجرة العام الماضي الرئيس الكندي يه أحمد حسين الذي عينه وز

وصل حسين إلى كندا عام  عندما كان عمره  عامًا، وبدأ دراسة القانون في جامعة أوتاوا
حتى امتهن المحاماة التي أهلته إلى ترؤس إحدى المنظمات الكندية الصومالية التي تعمل على تهيئة
كسبه شعبية واسعة المهاجرين الصوماليين في المجتمع الكندي وتعزيز مشاركتهم المدنية في البلاد، ما أ
بين المهـاجرين، كمـا انضـم حسين إلى نقابـة المحـامين الـتي صـنعت منـه ناشطًـا بـارزًا في مجـال حقـوق

الإنسان وقضايا المهاجرين.

 من موقع “تورنتو ستار” كأحد أفضل  تم اختيار حسين عام
شخصيات قاموا بخدمات اجتماعية وقدموا جهودًا مذكورة وملموسة في

قطاعات مختلفة في مدينة تورنتو

 من موقــع “تورنتــو ســتار” كأحــد أفضــل  وبنــاءً علــى أنشطته المتعــددة، تــم اختيــاره عــام
شخصــيات قــاموا بخــدمات اجتماعيــة وقــدموا جهــودًا مذكــورة وملموســة في قطاعــات مختلفــة في
يو وميداليــة يــة مثــل جــائزة هيئــة أونتــار مدينــة تورنتــو، هــذا وحصــل حسين علــى عــدة جــوائز تقدير

اليوبيل للملكة إليزابيث.

يــة، فلقــد فــاز في الانتخابــات التشريعيــة عــن الحــزب أمــا عــام ، فكــان بدايــة الإنجــازات الجوهر
الليبرالي، رغم أنه تعرض للعديد من الاعتراضات بسبب ادعاء حزب الكيبيك الانفصالي أنه “لا يتقن
اللغة الفرنسية”، لكن تصريحات ومواقف جعلته الخيار الأمثل لهذا المنصب، فلقد سبق وأن قال

“جميع الكنديين مهاجرين، نختلف فقط في تاريخ الدخول إلى البلاد”.



ومــن المهــم الإشــارة إلى أن اختيــار الحكومــة الكنديــة لحسين عــزز مــن صــورة الســياسة الكنديــة الــتي
تحاول أن تتبنى مبادئ الديمقراطية والمساواة، وتظهر توددها للقضايا الإنسانية، لا سيما أن الرئيس

الكندي ترودو ظهر في عدة مناسبات وهو يستقبل المهاجرين بنفسه في المطار.

يطاني محمد ف.. عدّاء المسافات الطويلة البر

ولد محمد ف أو “مو” كما يلقبه معجبينه في العاصمة مقديشو عام ، لكنه انتقل في سن مبكرة
مـع عـائلته إلى المملكـة المتحـدة هربًـا مـن الأوضـاع السياسـية المضطربـة الـتي أحـدثتها الحـرب الأهليـة

آنذاك في بلاده، ومع ذلك لم تكن بداياته في البلد الجديد أمرًا سهلاً.

محمد ف خلال تكريمه بلقب “سير” من الملكة إليزابيث

بعــد أن وصــل مــو إلى المملكــة في عمــر الثامنــة بــدأ يكتشــف مــوهبته في الأنشطــة الرياضيــة بمساعــدة
مدرس التربية الرياضية في مدرسته، فعندما كان عمره  حصل على لقبه الوطني الرسمي الأول
ــا إلى خــوض ســباقات ركــض طويلــة ــة في البلاد؛ مــا دفعــه لاحقً ــدارس الإنجليزي ــة الم حين فــاز ببطول
 المسافات حيث كانت أولى مشاركاته الرسمية في بطولة أوروبا لسباق خمسة آلاف متر عام
وهي السنة الذي لفت فيها مو أنظار العالم إليه؛ حاصدًا ميداليتين ذهبيتين لسباقي خمسة آلاف متر

و آلاف متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

في عــام  فــاز بســباقي  آلاف مــتر وآخــر  آلاف مــتر في أولمبيــاد لنــدن ليكــون أول بريطــاني في
التــاريخ يفــوز بذهبيــة أولمبيــة في ســباق  آلاف مــتر هــذه النجاحــات المتتاليــة، دفعــت مــو إلى محطــة
 جوهرية جعلت منه عداءً عالميًا وذلك بعد أن أصبح أول عداء بريطاني يحصل على ذهبية سباق
آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى وهذا بعد أسبوع واحد من خوضه لسباق طوله  آلاف

متر لنفس البطولة.



استطاع مو أن يتحدى هذه الممارسات والسياسات بقوته البدنية ونجاحاته
ية إذ توج مسيرته الذاتية بالحصول على لقب “سير” أو الفارس من الأسطور

ملكة بريطانيا إليزابيث

بدأ اسم مو في الانتشار بعد أن تعود العالم على أدائه الفريد في هذه السباقات، ففي عام  فاز
أيضًــا بســباقي  آلاف مــتر وآخــر  آلاف مــتر في أولمبيــاد لنــدن ليكــون أول بريطــاني في التــاريخ يفــوز
بذهبية أولمبية في سباق  آلاف متر، كما توالت هذه النجاحات والإنجازات في ألعاب دولية أخرى

مثل بطولة موسكو.

مو وعائلته

اشتهر مو أيضا من خلال مواقفه تجاه عدة قضايا إنسانية وحقوقية، على سبيل المثال انتقد قرار
ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول إلى أمريكا بحجة السيطرة على الأحداث الإرهابية، خوفًا من
منعه من العودة إلى دياره لزوجته وأطفاله الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما
نشرت صحيفة ديلي ميل. كما أضاف: “الآن أنا وكثيرون مثلي يتم إبلاغنا أننا قد نكون غير مرحب
بنا، من الصعب جدًا أنني سأخبر أطفالي أن والدهم ربما لن يتمكن من العودة للوطن، وأن أشرح

لهم لماذا تبنى الرئيس سياسة قادمة من موقع الجهل والتحيز”.

جـدير بـالذكر أن هـذه لم تكـن المـرة الوحيـدة الـتي يتعـرض بهـا العـداء صومـالي الأصـل للعنصريـة، فلقـد
يكــا، لكــن في المقابــل، اســتطاع مــو أن تعــرض مســبقًا إلى الإهانــة في عــدة مطــارات دوليــة بألمانيــا وأمر
ية إذ تــوج مسيرتــه الذاتيــة يتحــدى هــذه الممارســات والســياسات بقــوته البدنيــة ونجاحــاته الأســطور



بالحصول على لقب “سير” أو الفارس من ملكة بريطانيا إليزابيث.

هـذه الشخصـيات جـزء بسـيط مـن آلاف الصومـاليين الذيـن اضطـروا إلى الهجـرة، وجـزء مختصر مـن
يــن الذيــن حــاربوا خــا بلادهــم للــدفاع عــن وجــودهم والتخلــص مــن جميــع قصــص الملايين الآخر

الصور النمطية والاتهامات التي تضعهم في صورة المهاجر الذي يحتاج إلى إعالة.
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